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 ملخص الدراسة:

أهم سمات انصب اهتمامنا  بإحدى و الهجرة غير الشرعية، تناولت هذه الدراسة حالة شاب جزائري يرغب في 

 لديه وإلى  بالاغتراب النفس ي الشعور  درجة معرفةحيث هدفت الدراسة إلى  وهو الاغتراب النفس ي لديه الشخصية

تم استخدام المنهج الإكلينيكي وذلك  في الهجرة غير الشرعية.هذا الشعور بالاغتراب على رغبة الشاب فهم أثر 

عتماد على  ممموعة م  اأددوات الملائمة  للدراسة  وللمنهج  وذلك ملل الملاحةة والمقابلة ودراسة الحالة ومقياس بالا 

الشعور بالاغتراب النفس ي لشادي أبو السعود وتوصلت نتائج البحث إلى ارتفاع درجة الشعور بالاغتراب النفس ي  

بالاغتراب النفس ي ليس السبب الرئيس ي وراء  الرغبة في الهجرة لدى حالة الدراسة في شقها اأدول، و إلى أن الشعور 

 غير الشرعية في شقها اللاني. 

 الكلمات المفتاحية :

 ؛ الشباب  الهجرة غير الشرعية؛الاغتراب النفس ي  

Abstract 

 This study dealt with the case of an Algerian-young man who desires to 

immigrate illegally. We focused our attention on one of his most important 

personality traits which is psychological alienation, as the study aimed to 

know the extent of his feeling of psychological alienation and to understand 

the impact of this feeling of alienation on his desire to illegally 

immigrate.The clinical approach was adopted, using a set of appropriate tools 
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for the study and the curriculum, such as observation, interview, case study 

and the scale of feeling psychological alienation by Shadi Abu Al-Saud. The 

results of the research find a high degree of psychological alienation in the 

case of the study in its first part, and that the feeling of psychological 

alienation is not the main reason behind the desire for illegal immigration in 

its second part. 

Keywords: 

 psychological alienation; illegal immigration; youth 

 مقدمة:

  يشهد عالمنا هذا تطورات عدة على كلير م  اأدصعدة السياسية والاقتصادية    

لتي لم والاجتماعية مما أدى إلى تغيير كلير م  المفاهيم التي أنتمت بعض الةواهر ا

لعل واحدة م  أبرز  أو تبلور ظواهر في أشكال حديلة  ،تك  موجودة م  قبل م  جهة

 ر الشرعية " أو ما يعرف بالمصطلح العامي الجزائري بالحرقةهذه الةواهر " الهجرة غي

ر م  التي ما فتئت تصنع الحدث بسبب تفاقمها وتنوع أساليبها وأغراضها وفي كلي

، حيث أن الهجرة غير الشرعية أصبحت ملاذا للكلير م  ةعاأدحيان بسبب مآلاتها المرو 

البحر _ وهي الطريقة اأدكثر  اأدفراد خاصة الشباب منهم سواء عبر البر أو الجو أو

، إما على الخصوصشيوعا في الآونة اأدخيرة _ بغرض الوصول إلى البلدان اأدوروبية 

بحلا ع  حياة أفضل اقتصاديا أو ع  مكانة اجتماعية مفقودة في البلد اأدم أو فرارا م  

ا م  الحروب واقع مرير تعانيه بلدانهم أصبحوا لا يمكنهم تقبله ولا التعايش معه أو فرار 

للحفاظ على أرواحهم أو محاولة منهم لتمسيد أحلامهم التي لم يتمكنوا م  تحقيقها في 

 بلدانهم .

 إشكالية الدراسة :.  1

تشهد الساحة الدولية والعربية خاصة تطورات عديدة و متسارعة خاصة على 

تؤدي إلى  الصعيد السياس ي  ، تبرز فيها ظواهر كليرة تهدد ممتمعات و دولا بأكملها

باستمرار طالها يي تغيرات عديدة تطال مختلف الفئات المجتمعية. ولعل أكثر الفئات الت
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الشباب هم العنصر اأدهم لتقدم اأدمم والشعوب، . إن فئة الشباب نمد هذا التغير 

فالمجتمع الذي يمتلك هذا العنصر اللمين؛ يمتلك القوة والحيوية والتقدّم على سائر 

أدن اأدمل فيهم ، يدرعها الواق وعمادها و سر قوتها نهضة اأدمم وب اأدمم، فهم سب

 في المجتمع وشغل مواق و ستلام مناصبلا 
ً
بناء  و التطور  للنماح و ةقيادة اأدم ع مهمة

 بحضاراته
ً
ع  القضايا  و الدفاع عنه و تطوره تقدمه و و  إنمازاته و المجتمع متمللا

و توفير  مشاركاتهم في صنع القرار لمنوطة  بهم هي. أيضا م  أهم الوظائف ا العامة فيه

 و ونيةوتقوية دخلها، والمساهمة في المشاريع التعا  اللازمة لبناء اأدمة اليد العاملة

 الانتماءتعزيز  و غيرها، إضافة إلى المشاركة في نشر اللقافة و و الخدماتية   التطوعية

   ستفادة م  الخبرات والتماربالا  و افاتالمساهمة في تبادل اللق و التعريف به و  وط لل

و لهذا أكد الإسلام على مكانة الشباب ودورهم وحث على حس  استغلال قوتهم 

البناء والتعمير م  اأدثر في  وطاقتهم في ما يعود نفعه عليهم وعلى بلادهم  نةرا لما لهم 

س يء توجيه إذا وجهوا جهودهم لذلك أو في الهدم وإلحاق الضرر بممتمعاتهم إذا أ

ولعل أكبر دليل على ما سبق هو ضياع عديد الطاقات الشبابية    طاقاتهم ونشاطهم.

فقد أشارت التقاریر الصادرة ع  حراس نتيمة  محاولتهم الهجرة غير الشرعية  

غایة أكتوبر 2006یا م  دیسمبر سر  مهاجرا 350  احصو ى أنهم أإلالسواحل الجزائریة 

هاجر سري وصل إلى م  900الهجرة الإیطالیة أكثر م   ،في حين تحص ي مصالح  2007

حول  (2008)عیدات أحمد  هذا ما أكدته دراسة  سواحل جزر سردینیا الإیطالیة

الهجرة السریة في الجزائر إلى ارتفاع عدد القضایا المعالجة، فأغلب "الحراقة" شباب 

عاما،  40أعمارهم  عاما، إضافة إلى قصر وكهول تتماوز  28و 18تتراوح أعمارهم بين 

للهجرة السریة یمللون  لمرشحين ا أن وهذا ما يعتبر مؤشرا علىومنهم نساء شابات 

 ( 2020 ،)بوزار . جمیع الفئات

شـهدنا اتسـاع نطـاق وبما أن اأدرقام هي المنطلق المعتاد في نقاشات الهجرة فقد 

المنةمة العالمية  ديراتتذهب تقإذ  شـيا مـع الاتماهات الحديلـةاالهجـرة الدوليـة تم
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 272إلـى أن عدد المهاجريـ  الدوليين بلغ زهاء  (2020، ) تقرير الهجرة في العالم (2020للهجرة )

م  سكان  % 5.3نسـبة بمليون شـخص في العالم، ثللاهم مهاجرون م  أجل العمل 

الهجـرة ـه عمومـا أن مـ  الصعـب التنبـؤ بدقـة بنطـاق عليف تعار أن الم، مع العالم

الدوليـة وسـرعتها أدنهـا ترتبـط ارتباطـا وثيقـا باأدحـداث القصــوى )ملــل الاضطــراب 

الشــديد أو اأدزمــة الاقتصاديــة أو النــزاع( وبالاتماهــات الطويلــة اأدمــد )ملــل التغيــر 

لاتصالات التنمية الاقتصادية والتطورات المسجلة في تكنولوجيات ا و الديمغرافــي 

مـ  البيانـات الطويلـة اأدجـل أن نستشف أيضا  إلى وسائل النقل(. و وإمكانية الوصول 

واحـدا فـي مختلـف أنحـاء العالـم بـل تتشـكل بعوامـل  هجـرة الدوليـة لا تتخـذ شـكلا ال

رة، اقتصاديـة وجغرافيـة وديمغرافيـة وعوامـل أخـرى، ممـا يـؤدي إلـى تمايـز أنمـاط الهجـ

ممـرات الهجـرة التـي نشـأت علـى مـدى سـنين عديـدة ويبدو أن أكبر الممرات  مـ  قبيـل

ينطلق مـ  البلدان النامية نحــو الاقتصــادات اأدكبــر حجمــا ملــل، اقتصــادات الولايــات 

العربيـة  دة والمملكـةالمتحــدة وفرنســا والاتحــاد الروســي والإمــارات العربيــة المتحــ

ويرجـح أن يةـل هـذا النمـط علـى حالـه لسـنوات عديـدة فـي المسـتقبل، لا  , السـعودية

سـيما وأن التوقعـات تشـير إلـى زيـادة أعـداد السـكان فـي بعـض المناطـق دون الإقليميـة 

)  لمقبلةوالبلـدان الناميـة فـي العقـود المقبلـة، ممـا يفـرض ضغـط الهجرة على اأدجيال ا

 –بمـرور الوقـت  قـد أصبـح ارتفـاع عـدد المهاجريـ  الدولييـ  واضحـا و  ( , 2020، نفس المرجع

تهاجـر الغالبيـة  و ل،ع قليـلا ممـا كان متوقعـا م  قبوبمعـدل أسـر  –ونسـبة   عـددا

 –دراسـة العةمـى مـ  النـاس علـى الصعيـد الدولـي أدسـباب تتعلـق بالعمـل واأدسـرة وال

مـ  دون أن تشـكل تحديـا جوهريـا عمليـات هجـرة تحـدث عمومـا ممـا ينطـوي علـى 

يغــادر أشــخاص آخــرون  وعلـى النقيـض مـ  ذلـك  ،يـ  أو للبلـدان التـي يدخلونهـاللمهاجر 

ـل النــزاع ملـ والمأســاوية أحيانــا لمجموعــة مــ  اأدســباب القاهــرة وبلدانهــم   ديارهــم 

ظاهرة تحتاج  كما سبق فالهجرة غير الشرعية .  ( 2020) نفس المرجع، .والكـوارثوالاضطهــاد 

 قبها اعو  أدن   للحد منهاأسبابها ودوافعها  لىة م  أجل الوقوف عمقإلى دراسة مع

لمعایير ا لاختلاف  نةرا، و تختلف أسباب الهجرة غير الشرعية ومخلفاتها وخیمة
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دها منتشرة بكثرة لدى فئة للقافیة والاجتماعیة التي قدمت لها، لهذا نموالصبغة ا

ذوي المستوى التعلیمي المنخفض بسبب اأدفكار  خاصة الشباب البطال و و الشباب

فقد أشارت العدید م  الدراسات  والنةرة الملالیة للدول الغربیة،والتصورات الخاطئة 

 والتي ركزت اب المغاربي والهجرة السریة، حول الشب) 2004ق ) ني شفیكدراسة عبد الغ

أن الغالبیة العةمى م  إلى على تصور الشباب أدوضاع المهاجری  في البلدان المستقبلة، 

یفضلونها على وضعیة  هؤلاء الشباب یستحسنون اأدوضاع في البلدان اأدوروبیة و

حیاة الاجتماعیة، الاندماج في ال البطالة في بلدهم، وأعزى ذلك إلى غیاب فرص العمل و

السیاس ي الذي یمك  أن تلعبه هیئات المجتمع  بالإضافة إلى ضعف التأطير اللقافي و

، إذن غالبا ما نمد أن الشاب الذي يفكر أو يرغب في الهجرة ( 2020بوزار، )           .  المدني

غير الشرعية يعاني ممموعة م  التراكمات في حياته على الصعيد الاقتصادي 

تماعي  وخاصة النفس ي وتترك أثرا بالغا في شخصيته و تفكيره  تؤدي به إلى خوض والاج

هذه التمربة، ولعل للجانب النفس ي النصيب اأدوفر في هذه التراكمات  و م  بين أهم 

 ذلك أكدتالسمات التي تميز هذه الفئة م  الشباب  نمد" الاغتراب النفس ي "، و قد 

حیث توصلت الدراسة إلى أن ، حول فساد المجتمع والشباب( . Jacque l ’azure  1984)دراسة 

العجز في ظل المجتمع البدیل سواء مستوى المؤسسات  و الشباب یعیش حالة الاغتراب 

أو سوق العمل أو حتى مستوى النةام السیاس ي، وأكدت الدراسة أن ، المدرسیة

بغیاب السلطة، هي: الشعور أبعاد  الاغتراب على مستوى الشباب یتملل في أربعة

الشعور بغیاب معنى الحیاة، غیاب معایير النشاط، والشعور بالعزلة الاجتماعیة، كما 

أشارت الدراسة أن سبب اغتراب الشباب یرجع إلى عدم قدرة المؤسسات الاجتماعیة 

الاستماع إليهم جیدا، بالإضافة إلى أنهم یمهلون المعاني الحقیقیة للحیاة ویفتقرون إلى 

یقتصر فقط على استعجال تلبیة لعمیقة للأشیاء، كما قد طوروا نمط حیاة النةرة ا

الشاب بالاستیاء والتذمر والشعور بالعزلة، وقد  ویتملل الاغتراب في شعور  ، غبةالر 

تصل إلى فقدان معنى الحیاة، وفقدان الشعور بالروابط بين كل م  اأدفراد واأدشیاء 
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موة التي تضبط سلوكه، ویشعر الفرد بوجود ف وشعوره بفقدان المعایير الاجتماعیة 

 (.  2020 ،)بوزاره كبيرة بینه وبين أفراد ممتمع

جتماع لا وا والتربيةعلماء النفس  ين ب اهتماما واسعا بار تغالا قت مشكلة لاولقد 

م  لها بعاد، والكل يدرسها ويتناو أدة اومتشعبة ومتعدد، فالةاهرة هي معقدة والفلسفة

ل كلمة رجع أصوي يماللغة العربية منذ القدفي   بار تغالا  وردت كلمة، إذ ناحية معينة

هاب، الذ بمعنى معجم لسان العرب  في (الغرب)ومصطلح   (غربة)كلمة  إلى الاغتراب 

 ( 1955اب  منةور، ) حاه وأبعده عنه نوالتنحي ع  الناس، وأغربه: 

إطار نفس ي تراب  في الاغأول م  قدم   Fromm Erich ,(1992 (ايريك فروم  برويعت

، وع  نيسالإنفصال ع  وجوده الانة ابر هو ما يعانيه الفرد م  خ إنساني ويقول بأنه

فيفقد سيطرته عليها، وتصبح متحكمة فيه  ،تصدر عنه اأدفعال التي  ، وع ممتمعه

، هذا الانفصال الذي ( 2016ميسوم،  ) " أفعالهفي ومتحكم  هلميشعر بأنه مركز لعا لاف

هو أحد أهم مميزات شخصية الشاب الذي يفكر في الهجرة غير   frommنه يتحدث ع

الشرعية أدنه يدفعه للتفكير الدائم في أنه لا ينتمي إلى ممتمعه و أنه عديم الجدوى 

فيبحث ع  حلول لهذه المشاكل التي تعتري تفكيره فتتداخل لديه الوسائل وتتشابك 

 حالته التي هو عليها .  الحلول التي يرى أنها تفيده في الخروج م 

 م  خلال ما سبق تتبلور إشكاليتا هذا البحث  اأدساسيتين : 

غير الشرعية م  الاغتراب  _ هل يعاني الشاب الجزائري الذي يرغب في الهجرة1

 ؟ النفس ي

_ هل يعتبر الاغتراب النفس ي لدى الشاب الجزائري الدافع اأدساس ي للهجرة غير 2

 الشرعية ؟ 
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 : لدراسةفرضيات ا . 2

 _ يعاني الشاب الجزائري الذي يرغب في الهجرة غير الشرعية م  الاغتراب النفس ي .

_ يعتبر الاغتراب النفس ي لدى الشاب الجزائري الدافع اأدساس ي للهجرة غير 

 الشرعية .

 أهداف الدراسة : .  3

لدى الشباب الجزائري الذي يرغب في  بالاغتراب النفس ي الشعور  درجة معرفة_ 

 م  خلال الدراسة المعمقة لحالة الدراسة.  الشرعيةالهجرة غير 

في  دافعا أساسيا  لدى الشباب الجزائري  النفس ي _ معرفة ما إذا كان الاغتراب 

 الهجرة غير الشرعية.

تحديث المعلومات الخاصة بالموضوع باعتبار ظاهرة في الإسهام ولو بمزء يسير  _  

 دة و متسارعة باستمرار .الهجرة غير الشرعية ظاهرة متمد

 إثراء المكتبة الوطنية والعربية في هذا الموضوع المهم. _    

  :الدراسةأهمــية  .  4

 بالاغتراب النفس ي  أثر الشعور فهم  محاولة فييكتسب البحث أهميته الجوهرية  _

 . لدى الشباب الجزائري الذي يرغب في الهجرة غير الشرعية

ها السلبي على المجتمعات والحاجة الملحة  لفهمها وم  ثم _ خطورة الةاهرة  وتأثير 

 محاربتها.

التي تربط الاغتراب بالهجرة غير الشرعية الجزائرية  النفسية _ ندرة الدراسات

 خاصة.
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عمقة أو ذي  يرغبون في عمل دراسة م_ قد تساعد نتائج هذه الدراسة الباحلين ال

 واسعة.

 المفاهيم الإجرائية للدراسة :.  5 

 الاغتراب النفس ي : 1. 5

، الانتماء موعد، بأنه : " الشعور بالوحدة الاغتراب (1996ي ) وفاء فتح : تعرفنةريا 

، جتماعيةالا  والمعايير ، ورفض القيم حساس بالقلق والعدوانلإ وفقدان اللقة، وا

يعرب عما  الاغترابأن : "  Horny هورني وترى   .م  الضغوط النفسية " والمعاناة 

، ورغباته الخاصةانيه الفرد م  انفصال ع  ذاته حيث ينفصل الفرد ع  مشاعره يع

 .(  2011 ،المالكي )حساس بالوجود الفعال "الإ ، وهو فقدان ومعتقداته

نساني ذلك علي وجود المجتمع الإوتعد ظاهرة الاغتراب م  أخطر الةواهر النفسية 

فراد المجتمع الواحد وتسعي أية بين نسانكيانه ع  طريق تفكيك الروابط الإ نها تهددأد

لهدم المعايير الاجتماعية وتحريف القيم وتبديلها بقيم تمعل كل فرد يفعل ما يريد دون 

انفصال  إلى بالاغترابالشعور  يرويش، (2008 ،الشاذلي)  مراعاة لعادات وتقاليد ممتمعه

صطلح لم  تيالذا الفلسفي و المعنىجانب  و إلى، خري الآ قات مع لانسان ع  العالإ

ويةهر م  اأدعراض لة م  جمالعقلي أو النفس ي ويشمل  الاغتراب، فإن هناك الاغتراب

أنواع وأشكال  فالاغترابكنفه  في الذي يعيش  المجتمعكما لو كان غريبا ع   خلالها 

 . بينها الموجود والترابطرغم التداخل 

عليها في مقياس الاغتراب  الاغتراب النفس ي هو الدرجة الكلية المتحصل  إجرائيا:

 النفس ي لشادي أبو السعود .

  الهجرة غير الشرعية : 2. 5
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السرية أو غير الشرعية  الهجرة للعمل تعريفا لةاهرة  يالدولالمكتب قدم  : نةريا 

جرة السرية أو غير الشرعية هي التي يكون بموجبها اله"         هذا التعريف :  فيحيث جاء 

) "  ن للشروط التي تحددها الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنيةالمهاجرون مخالفي

 (.2011، صايش

كل شخص يدخل أو يقيم أو  أو غير شرعي  يعتبر مهاجرا غير قانونيأو بتعريف آخر"

ولا يكون بحوزته الوثائق اللازمة   إقليم غير إقليم دولته، فييقوم بنشاط مأجور 

 " . ولا الوثائق اللازمة للعمل فيها،  الإقامة للدخول إلى تلك الدولة و

الشاب الذي يرغب في الهجرة غير الشرعية هو كل شاب يعزم ويرغب و إجرائيا :

 يتحين أول فرصة للهجرة بأي طريقة كانت م  خلال اعترافه أثناء المقابلة معه .

 : الدراسات السابقة.  6 

هجرة الغير شرعية وفحص ال شيماء ب  جعفر و آمنة لعجال " دراسة :المحلية 1.6

. تناولت  2021" جامعة المسيلة  لدى الشباب  بعض المتغيرات النفسية والاجتماعية

 هدفتشباب سبق لهم خوض تمربة الهجرة غير الشرعية  3هذه الدراسة حالات ل 

باستعمال  ) م  بينها الاغتراب النفس ي ( تغيرات النفسيةالم بعض  الدراسة لفحص هذه

وافترضت  الاغتراب النفس ي( ، لاجتماعية س )مقياس اليأس، المساندة اثلاثة مقايي

ة، وخلصت تراب النفس ي لدى الحالات المدروسمستوى درجة الاغالباحلتان ارتفاع 

ارتفاع  م الدراسة إلى أن الشباب الجزائري الذي حاول الهجرة غير الشرعية يعاني 

الاجتماعي سبب م  اأدسباب الهامة  وأن الاغتراب النفس ي و ،نفس يالغتراب لا ا درجة 

  .التي تدفع الشباب إلى اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية

  العربية : 6.2

العلاقة بين الاغتراب ( الموسومة ب 2009) الصنعاني عبده سعيد محمد_ دراسة 

 لدى الطلبة المعاقين سمعيا في المرحلة اللانوية  النفس ي وأساليب المعاملة الوالدية
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ية، شملت كلية التربية جامعة تعز اليمن منشورة في رسالة ماجستير  ي هي عبارة ع  والت

طالبا في اللانوية  وهدفت إلى التعرف على العلاقة بين الاغتراب النفس ي وأساليب  126

المعاملة الوالدية,  وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين  

 وأساليب المعاملة الوالدية  . الاغتراب النفس ي 

 الاغتراب النفس ي وو الموسومة ب( 2007يوسف حمة صالح مصطفى )_ دراسة 

  علاقته بالاتماهات نحو الهجرة لدي الشباب الكردي دراسة ميدانية في مدينة أربيل

سنة م  كلا  30و  18بين  تتراوح أعمارهمشابا   330بالعراق،  شملت الدراسة عينة م  

الاتماهات نحو الهجرة  ، وهدفت إلى دراسة العلاقة بين الاغتراب النفس ي وينالجنس

، وتوصلت إلى أنها هناك علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين شباب الكرديلدى ال

 الاغتراب النفس ي والاتماهات نحو الهجرة .

 :الميدانية   الدراسة إجراءات.  7

وات منةمة يتبعها الباحث أو الدارس في " المنهج هو خط  :منهج الدراسة 1. 7

معالجة الموضوعات التي يقوم بدراستها إلى أن يصل إلى نتيمة معينة أي أن المنهج هو 

الطريق المؤدي إلى الكشف ع  الحقيقة في العلوم المختلفة ع  طريق جملة م  

نهج هو سبيل عتبار الم، و با( 2019 ,جمال)القواعد العامة التي تسيطر على سير العقل " 

سئلة اأد جابة ع  الإ كل باحث م  أجل الوصول إلى نتائج الموضوع المراد دراسته و 

المطروحة و يتم ذلك بإتباع خطوات تؤدي إلى الحقيقة التي نريد الوصول إليها و بما أن 

، فقد تم الآخـرطبيعة الموضوع هي التي تفرض على الباحث إتباع منهج معين دون 

الدراسة  " :والذي يعرف على أنه  كلينيكي"الإالدراسة على "المنهج  في هذه الاعتماد

المعمقة لحالة فردية، والكلمة ترجع في أصلها إلى اليونانية, فالكلمة اليونانية كلينيكوس 

تعني مختلف أوجه العلاج الطبي  التي تبذل للمريض في فراشه، وإذا كان هذا كله م  

ي الفحص الدقيق لحالة فردية فإن ذلك لا جانب الطب البدني يمك  تلخيصه ف
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يختلف في ش يء ع  الدراسة النفسية العميقة لحالة فردية للانتهاء منها إلى تشخيص 

 ( 2013القطان، ) حالي وتشخيص للتطور المقبل وتحديد العلاج  "

كلينيكي يعتمد على دراسة الحالة و هو منهج يسمح لنا بمعرفة تاريخ الإفالمنهج  

. استخدم الباحث في هذه الدراسة دراسة  جمع المعلومات و البيانات عنها الحالة و

وسيلة لاختبار الحالة باعتبار خصوصية البحث مما يناسب اتخاذ هذا المنهج ك

 وحدة  بأية متعلقةالعلمية الـ ياناتالبمع جـ إلى  تمهتـالحالة  اسةدر فرضيات الدراسة . 

 على وهو يقوم ،حلياممتمعا  مـ أو اجتماعيا انةام أو مؤسسة أو فردا انتكـ سواء 

 لاحمرالـ مميعدراسة لـ أو ،م  تاريخ الحالة عينةمرحلة مـ دراسة في   تعمقالـ ساسأ

 سةمدرولوحدة الـبا تعلقةمـ عملية عميماتتـ إلى ل صو الو  صدقـ ذلكو مرت بها التي

 . ( 1977 ،حسنلـ)ها لـ م  الوحدات المشابهة هاغيربـو

 الدراسة:  دحدو  2. 7

أربعة أشهر م  شهر ماي إلى بلغت حوالي مدة  الحدود الزمنية : أجريت الدراسة في 

  2021أوت 

 في مدينة عين البيضاء ولاية أم البواقي.تم إجراء هذه الدراسة الحدود المكانية : 

لغ م  " ع " م  جنس ذكر يبالحالة تمللت في حالة واحدة وهي  الحدود البشرية :

، موظف،  يشتغل في سلك التمريض بوزارة الصحة ، تم اختياره بناء  سنة 25العمر 

على طلب منه بعد معرفته بقيام الباحث بدراسة حول موضوع الهجرة غير الشرعية 

) الرغبة الشديدة  لتوفرها على شروط و متطلبات البحث اختيارهاالحالة التي تم  وهي

 .في الهجرة غير الشرعية بأي طريقة كانت ( 

 دوات التالية : اأد على الحالية إعتمدت الدراسة  أدوات الدراسة : 3. 7

تعتبر الملاحةة أقدم شكل لجمع المعطيات ، استخدمها العلماء لجمع :  الملاحظة_ 

هي م  أهم الوسائل (  combessie،  1998) المعطيات م  الميدان الذي هو ره  الدراسة .
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وكما يذكر العلماء أن هناك أربعة أنواع   .ول العميلالمعتمد عليها في جمع المعلومات ح

م  الملاحةة ) الملاحةة بالمشاركة ،الملاحةة م  دون مشاركة ، الملاحةة 

 .  )  peretz ، 1998)المستترة،الملاحةة المكشوفة أو الطبيعية( 

وتمتاز تقنية الملاحةة بالليونة عند تمميعها للمعطيات، وتعتبر أقدم تقنية 

ت في ميدان العلوم الطبيعية أو ميدان العلوم الإنسانية غير أنه لا يمك  استخدم

التحكم في هذه التقنية بمعنى التحكم في مسارها فقد يحدث أن تتعاقب اأدحداث أثناء 

 ( 2004 ) أنمرس، القيام بالملاحةة فيصعب تسجيل كل الملاحةات.

لاحةة المباشرة هي التي والملاحةة المكشوفة أو الطبيعية والتي تعرف أيضا بالم

، و ردود أفعاله أثناء المقابلة لحالةلرصد مختلف سلوكات ا هفي بحلاعتمدها الباحث 

الحديث بسرعة كبيرة فيها تشوق كبير لعبور أهم الملاحةات على الحالة ما يلي : وكانت 

 تذمر شديد جدا م ، الضفة اأدخرى حتى مع وجود اأدخطار التي تعتري هذه المغامرة

قلق  ، الوضعية التي يعيشها البلد عامة والحالة خاصة ) رغم أنه موظف محترم (

حس  ، سهولة تفاعل الحالة والتعاون في غالب اأدحيان، المستقبل الذي يعتري الحالة

 التعاون والتبسم الدائم أثناء المقابلة .

مباشرة تمك  تعرفها لمياء مرتاض :" تعتبر المقابلة تقنية  : المقابلة العيادية_ 

الباحث م  جمع معطيات مباشرة م  الميدان بطرح ممموعة م  اأدسئلة على 

، وفيها يعرض المبحوث تصوره ( 2016مرتاض،  )ممموعة م  المبحوثين بشكل منةم " 

و بين العميل م   الباحث هي ذلك الحوار القائم بينأو  (Gay ، 2004)للةاهرة المدروسة 

في الباحث  لقد إعتمد، على تاريخ الحالة و محاولة فهمهارف أجل جمع البيانات و التع

أدنها  جمع قدر كاف م  المعلوماتلنسب اأدعلى المقابلة نصف الموجهة على أنها  هبحل

 فيحول الموضوع بأكبر قدر م  التلقائية  ابالتعبير عما يمول بداخله حالةتسمح لل

ي  ر محو كانت أسئلة المقابلات حول  ،يشعر بأنه مقيد حتى لا، و الانفعالاتالمشاعر و 

الرغبة الشديدة والعزم تاريخ الحالة منذ الصغر حتى وصولها إلى اأدول : رئيسيين 
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المستمر على ركوب هذه المخاطرة، اللاني درجة شعور الحالة بالاغتراب النفس ي بشتى 

 أبعاده .

( يتكون  2004: للأستاذ شادي أبو السعود )  الشعور بالاغتراب النفس يمقياس _ 

عبارة موزعة على خمسة ممالات مختلفة شملها  59المقياس في شكله النهائي م  

المقياس العام للاغتراب وتتملل في ) العزلة الاجتماعية، العجز، اللامعيارية، اللامعنى، 

التي تم  -التمرد ( ، وسبب اختيار هذا المقياس م  بين كلير م  المقاييس الممكنة  

أدنه حسب اعتقاد الباحث كان اأدكثر ملائمة في هذه الدراسة   -بعضها  الاطلاع على

بسبب أن اأدبعاد التي شملها _ و التي سبق ذكرها _  تعد أشمل و أعم الجوانب الممللة 

للاغتراب النفس ي والتي اتفق عليها العديد م  الخبراء والباحلين في ممال علم النفس 

)الصنعاني، ( 2002(، شقير )  1990( ، عيد ) 1959)  frommوحتى علم الاجتماع  ملل : 

2009 ) 

وذلك باستخدام ممموعة م  الخطوات منها طرح بعض اأدسئلة   : _ تاريخ الحالة

على والده و أخيه و العودة إلى التاريخ المدرس ي للحالة وسؤال زميله المقرب في العمل ، 

ولة وكيف مرت عليه تلك أيضا تم توجيه بعض اأدسئلة للحالة حول مراحل الطف

 الفترة، والبحث ع  الفترة اأدولى التي نشئت فيـها فكرة الهجرة غير الشرعية.

 عــرض وتحليل النتائج :.  8 

 : ةـالـعرض الح 1.8

موظف،  يشتغل في سلك  أعزب، ،م  جنس ذكرسنة  25يبلغ م  العمر ،ع( الحالة)

ن على االوالدم  أسرة ميسورة  بالمستشفى، مستواه المعيش ي حس  ينحدر  التمريض

 ، ملامحاونةيفالمةهر عادي (  يبدو ع، كان )ناثإ 2و  ذكور إخوة  3له ، قيد الحياة

، لغته ابتسامة عريضة وملامح الشاب اليافع المنطلق للحياة المحب لهاتحمل  هوجه

 فيها بعض المصطلحات الشبابية  سيطةب
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  : تاريخ الحالة 2.8

 أو نفس ي  عضوي مرض أي " م  عيعاني الحالة " لاالسوابق المرضية :  

ثانوي كان يتميز بمستوى متوسط عموما  3مستواه الدراس ي  السوابق الدراسية :

 عبر اأدطوار التعليمية الللاثة .

مقابلات نصف موجهة مع الحالة  ومقابلتين حرتين بحسب متطلبات  7تم إجراء 

عليه في المقابلة السابعة، م  خلال الدراسة، وتم تطبيق مقياس الاغتراب النفس ي 

 المقابلات السابقة تم ملاحةة ما يلي :

  حس  التماوب والتفاعل مع الباحث.ــ 

داخل هذا خاصة  الغامض حسب قوله المستقبل الحديث المستمر والمتكرر ع ـــ  

 المجتمع .

وصول موعد بكثرة التفكير في حالة والديه وخاصة اأدم عند ـــ تبعات نفسية متعلقة  

 الهجرة.

بسرعة  يتأثر بالآخرإذ أنه لا يتخذ قراراته بمفرده و ـــ يعاني م  الهشاشة النفسية  

 حتى بالباحث .

ــ استخدام لغة خاصة في كلير م  اأدحيان فيها كلير م  المصطلحات الغريبة والتي 

 يتداولها الشباب فيما بينهم أو ما يعرف باللغة البديلة أو الموازية .

 نتائج مقياس الاغتراب النفس ي:   3

 15تم تطبيق مقياس الاغتراب النفس ي على الحالة في المقابلة السابعة ودام حوالي 

 دقيقة وكانت نتائمه كالتالي :
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ــ درجة وهي درجة عالية م  الشعور بالا  59م   40النتيمة العامة:  غتراب النفس ي ــ

 ــــ حسب مقياس التصحيح

كما سبق خمسة  أبعاد م  الاغتراب النفس ي اعتبار المقياس يقيس النتائج الجزئية: ب

، فقد جاءت النتائج ) العزلة الاجتماعية، العجز، اللامعيارية، اللامعنى، التمرد (    ذكره

 :كالتالي   بحسب اأدبعاد الخمسة التي تضمنها المقياس  مفصلة

 . 13 م   8: تحصل الحالة على درجة  _ العزلة الاجتماعية 

 . 11  م   9_  العجز: تحصل الحالة على درجة  

 . 12م    7_ اللامعيارية: تحصل الحالة على درجة 

 . 11م    10_ اللامعنى : تحصل الحالة على  

 . 12م    6_ التمرد : تحصل الحالة على 

درجة،  والتي  59م   40إذن م  خلال الدرجة الكلية التي تحصل عليها الحالة  وهي 

ــــ، يمكننا القول  حسب مقياس التصحيحغتراب النفس ي ــــ م  الشعور بالا  تفعةمر درجة 

 بأن الحالة يعاني م  الشعور بالاغتراب النفس ي .

  :اتتحليل النتائج في ضوء الفرضي.  9 

جاءت الفرضية اأدولى في هذه الدراسة  تحليل النتائج في ضوء الفرضية الأولى : 1.9

الجزائري الذي يرغب في الهجرة غير الشرعية م  الاغتراب  يعاني الشاب كالتالي :

الاغتراب واأدسئلة الموجهة تحديدا لمعرفة درجة   م  خلال المقابلات العيادية النفس ي . 

يعاني الحالة م  الاغتراب النفس ي  خاصة في  تبين للباحث ما يلي :النفس ي لدى الحالة 

عية، العجز، اللامعنى ( . حيث مما قاله أثناء اأدبعاد الللاثة التالية )العزلة الاجتما

المقابلات معه  : لا أحب المناسبات ولا الاجتماعات، أتمنى لو أستطيع النوم أياما حتى لا 

أخرج أدنني لا أجد ما أفعل، أحس أنني مكبل ولا أرغب في فعل أي ش يء، البلد لم يعطني 
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هذا البلد مرة ولا معنى للتفوق فيها شيئا حتى أعطيه، ليس لي معنى في بلدي، الحياة في 

أدن الفشل والنماح هنا سواء، وهو ما تؤكده نتائج الحالة على مقياس الاغتراب على 

 البنود التي تقيس هذه اأدبعاد خاصة .

  ادبعأوخاصة في الشعور بالاغتراب النفس ي  " يعاني م  عإذن يتأكد لنا أن الحالة " 

يعاني مما يؤكد صحة الفرضية اأدولى للدراسة " لامعنى ( )العزلة الاجتماعية، العجز، ال

 الشاب الجزائري الذي يرغب في الهجرة غير الشرعية م  الاغتراب النفس ي . 

جاءت الفرضية اللانية في هذه  تحليل النتائج في ضوء الفرضية الثانية : 2.9

افع اأدساس ي للهجرة "يعتبر الاغتراب النفس ي لدى الشاب الجزائري الدالدراسة كالتالي : 

صة الموجهة منها حول هذا خا وحالة م  خلال المقابلات العيادية مع الغير الشرعية".  

الاغتراب النفس ي أحد أسباب الرغبة في الهجرة غير الشرعية لكنه ، تبين أن الموضوع

الوحيد و ليس الدافع اأدساس ي أدن العامل الاقتصادي بالنسبة للحالة سبب ليس ال

ع اأدموال ومساعدة العائلة وشراء السيارة التي لم يتمك  م  شرائها براتبه في ملل جم

وأيضا العامل الاجتماعي كتحسين المكانة الاجتماعية و العيش في  -كما يقول  -بلده 

 هما أبرز اأدسباب بالنسبة له . -كما يصرح الحالة دائما  -ممتمع راقي 

الحالة وأيضا اأدسئلة الموجهة التي م  خلال تحليل محتوى الجلسات وتصريحات 

طرحها الباحث أثناء المقابلات  تبين انتفاء الفرضية اللانية  وهي " يعتبر الاغتراب 

النفس ي لدى الشاب الجزائري الدافع اأدساس ي للهجرة غير الشرعية "، ذلك  أن السبب 

 لاجتماعي .الرئيس ي للهجرة غير الشرعية لدى حالة الدراسة هي السبب الاقتصادي وا

  مناقشة النتائج :.10 

بأن الشاب الجزائري الذي يرغب في  القائلة اءت النتائج تؤكد الفرضية اأدولىج

لدراسة  ، وهذه النتائج تأتي مقاربةالهجرة غير الشرعية يعاني م  الاغتراب النفس ي

ا تمربة الهجرة غير الشرعية و لم (  والتي تناولت ممموعة شباب خاضو  2000بوزار ) 
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ينجحوا في الوصول إلى أوروبا وحاولت قياس درجة  الاغتراب النفس ي لديهم، وخلصت 

الدراسة إلى أن حالات الدراسة كلها تعاني م  الاغتراب النفس ي مع اختلاف في اأدبعاد 

 بينهم, ولعل هذا يرجع إلى ممموعة عوامل م  بينها :

الحي أو في العمل أو حتى الجامعات التي تتداول قصص  في ـــ جماعة الرفاق 

المهاجري  الذي  نجحوا في الوصول إلى أوروبا مما يحفز الشاب الذي يسمع ملل هذه 

 القصص للمحاولة .

والتي تصور لهم أمورا غير  بعض التشوهات المعرفية الذي تعتري بعض الشباب ـــ  

 واقعية .

 . ةـــ التنشئة الاجتماعية الخاطئ

تأثير الإعلام الغربي وأيضا اأدنترنت خاصة منصات التواصل الاجتماعي وانبهار  ـــ

 الشباب والمراهقين حتى بما يرونه ويسمعونه عبرها .

الاغتراب النفس ي لدى الشاب  أما بالنسبة للفرضية اللانية والتي افترضت أن

ائج تنفيها، وهو ما النتفقد جاءت   الدافع اأدساس ي للهجرة غير الشرعية هو الجزائري 

تناولت الموضوع م  بينها دراسة يوسف حمة عديد الدراسات العربية التي يتعارض مع 

الاغتراب النفس ي وعلاقته بالاتماهات نحو الهجرة (  والموسومة بـ2007صالح مصطفى )

بالعراق، شملت الدراسة عينة م    لدي الشباب الكردي دراسة ميدانية في مدينة أربيل

شابا كرديا م  كلا الجنسين وكان م  بين أهدافها  التعرف على العلاقة بين  330

الاغتراب النفس ي والاتماهات نحو الهجرة لدى الشباب الكردي   وجود علاقة موجبة 

 . دالة بين الاغتراب النفس ي واتماهات الشباب  نحو الهجرة 

لدراسات ضيات وبربطها  بافي ضوء الفر امتدادا للنتائج الجزئية للدراسة ومناقشتها 

 السابقة يمك  استخلاص النتائج العامة للدراسة :
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أفضت هذه الدراسة إلى أن الشاب الجزائري الذي يرغب في الهجرة غير الشرعية  _ 

 يعاني م  الشعور بالاغتراب النفس ي  .

أفضت الدراسة أيضا إلى أن هذا الشعور بالاغتراب النفس ي له أثر في محاولة _ 

هذه المخاطرة، لكنه ليس السبب الرئيس ي مقارنة بالعامل الاقتصادي والاجتماعي   ركوب

 بل هو عنصر مساعد .

بينت الدراسة أهمية فئة الشباب في المجتمع وأن عليهم مدار تطور أو خراب اأدمة  _ 

على حسب ما يتوفر لهم م  إمكانيات ووسائل لرعايتهم وتعليمهم ونماحهم ، فإن لم 

وأهمل الشباب استنزفت طاقاتهم وغيبت عقولهم و كانوا لقمة  في يد م   يتوفر ذلك

يتربص بهم لإيقاعهم في الآفات والانحرافات بأنواعها ملل حالة الدراسة ) الهجرة غير 

 الشرعية(.

خطورة جماعة الرفاق التي أشار إليها باندورا، ويونغ وغيرهما ومدى تأثر _ أكدت على 

 وحواراتها ومعتقداتها ودفاعهم عنها.  المنتمين لها بأفكارها

درجة الهوة بين الشباب و الهيئات الرسمية وهامش اللقة المفقود _ أشارت إلى 

 بينهما، وهو أحد أهم أسباب الهجرة غير الشرعية.

وجوب تكاثف الجهود بين مختلف الفاعلين أدن ظاهرة الهجرة غير الشرعية  _ بينت 

ا المجتمع أدن ظروفها ودرجتها واأدشخاص الذي  ليست بتلك النمطية التي عهده

 يتمهون إليها تغيرت و تنامت بشكل رهيب.

 خـــاتمة : 

لشباب إن موضوع هذه الدراسة على قدر كبير م  اأدهمية كيف لا وموضوعه ا

الهجرة   ، لقد حاولت دراسات عدة فهم وتفسير ظاهرةوخصوصا الهجرة غير الشرعية

أن  ربية عامة وفي الجزائر خاصة و بينت في البلدان الع غير الشرعية لدى الشباب

(، العامل  كالشعور بعدم الانتماء، الاحتراق النفس ي أسبابه كليرة منها العامل النفس ي ) 
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( الاجتماعي) كثرة أفراد العائلة، التنشئة في أحياء الاقتصادي ) تدني المستوى المعيش ي

لا يمك  حصرها   الهجرة غير الشرعية اب، وبينت بعض هذه الدراسات أن أسبفقيرة(

فها كل يوم حيث تةهر أسباب نتيمة التسارع في أحداث العالم والمستمدات التي يعر 

الاقتصادي، ، رغم أنها أشارت إلى أن السبب الرئيس ي الذي يممعها هو الجانب جديدة

امل كعالاغتراب النفس ي وانطلاقا مما سبق حاولت هذه الدراسة البحث في موضوع 

مهم ومؤثر في التوجه نحو الهجرة غير الشرعية لدى الشباب الجزائري، وتوصلت إلى أن 

بالاغتراب النفس ي لك  أثبتت أيضا أن الشعور بالاغتراب حالة البحث تعاني م  الشعور 

العامل بل السبب الرئيس ي هو اأدساس ي للهجرة غير الشرعية،  السبب ليس 

هي السبيل اأدملل قاد الفرد أن الهجرة غير الشرعية واعتالاقتصادي  و الاجتماعي ، 

 أو حتى تحسينها، واأدوحد لرفع مستواه الاقتصادي والبحث ع  المكانة الاجتماعية

، لك  يبقى البحث ة ونتيمة م  نتائج البحث  العلميطبعا يبقى هذا وجه م  الحقيق

الراغب في الهجرة غير  يحتاج تعمقا أكثر لتفسير هذا التشوه المعرفي وكيف يتشكل لدى

؟ وهل في الهجرة غير الشرعية للرغبة وهل فعلا هو السبب الوحيد   الشرعية ؟ 

؟ وإن كانت هناك أسباب أخرى ما هي  يختلف اأدمر باختلاف البيئة أم أن اأدمر سواء ؟

مع تحليل أكبر لحالات أخرى  ؟ الهجرة غير الشرعيةالتوجه نحو وما مدى مساهمتها في 

، وفي وقت اسة فهذه النتائج تخص حالة محددةوملل أي در دراستها . سنى للباحث لم يت

، وأيضا تبقى كأي جهد علمي الشبابومكان محدد لا يمك  الجزم أنها تنطبق على كل 

قد يعتريه النقص لذا يبقى المجال مفتوحا للباحلين في ممال علم النفس خاصة م  

 .ل إثراء الموضوع بالجديد والمفيد أج

 التالية : لال هذه الدراسة الخروج بالمقترحاتيمك  م  خ التوصيات والمقترحات :

، خاصة زائر للبحث في هذا الموضوع الهاممحاولة إعطاء الفرصة للباحلين في الج ـــ 1

لمدن الساحلية التي يكثر منها الانطلاق إلى الضفة اأدخرى وتنتشر فيها عصابات في ا
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ع  طريق تفعيل اتفاقيات الشراكة بين الجامعات  صة التسفير عبر القوارب خا

 .ومختلف معاهد البحث العلمي 

باختلاف فئاتهم ومستاهم العلمي والاجتماعي أدنه قد ثبت أن الاهتمام بالشباب  ـــ 2

حتى  غير المتعلمين ولا البطالين بل ظاهرة الهجرة غير الشرعية لا تشمل فقط 

والتكفل بهم دينيا ونفسيا ن في مناصب قارة ومرموقة  المتعلمين والجامعيين والموظفي

بوتقة التفكير في واجتماعيا ومهنيا م  أجل فتح آفاق جديدة ومفيدة لهم تخرجهم م  

 ملل هذه المخاطرة.

للتخفيف م  شعورهم الدائم والمتكرر ـــ تعزيز الشعور بالانتماء لدى الشباب  3

 ات تعنى بهذا الموضوع.م  خلال ملتقيات ودور بالاغتراب النفس ي 

ـــ بذل المزيد م  الجهود في سبيل رعاية الشباب ، لإبعادهم ع  المخاطر التي تحدق  4

ظاهرة الهجرة غير بهم والتي م  أخطرها عليهم وعلى عائلاتهم وعلى بلدانهم هو 

 .ابأشكاله الشرعية 

خلال إعداد م   الشباب الجزائري عمل على رفع مستوى تحقيق الذات لدى ال ـــ  5

 .علـى حل المشكلات التي تعترضهمتهم قدر ز تعز  هادفةبرامج 

، وتعزيز قيم بناء إنسان لدى الشباب تعزيز قيم الانتماء والمسؤولية واللقة ـــ 6

 .المستقبل

ــ استغلال الطاقات الشبانية بأنمع سبيل ممك  م  خلال تحفيزهم ماديا ومعنويا  7

 الة في ما يعود بالنفع عليهم وعلى ممتمعاتهم. على الابتكار والمساهمة الفع

 قــائمة المــراجع : 

 , لبنان. ار صادر، بيروتد،  لسان العرب ( 1955)  محمد ب  مكرم اب  منةور _ 

أجيال لخدمات التسويق  تراب النفس ي لدى الشباب الجامعيالاغ(  2008) الشاذلي عبد الحميد محمد _ 

 ، مصروالنشر 
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